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سـجـلـــت اسـعــــــــار الـــنـفــــط سـعــــــــراً
قــيـــــاســيـــــاً في الأســــــواق العـــــالمــيـــــة
للنفط، بعـد أن وصلت إلـى ارتفاع
قـيـــاسـي مـنــــذ ربع قـــرن بــتخــطـي
سـقف الخمـسـين دولاراً للبــرميل.
وكـــان سعـــر الـنفـط قـــد قفـــز إلـــى
50.47 دولار للبـرميل في تعـاملات
الأســـبــــــــوع الأخـــيــــــــر مـــن أيـلــــــــول
والاسبــوع الأول مـن شهــر تـشــرين
الأول مـع زيــــــــــــادة المخــــــــــــاوف مــــن
اضــطــــراب الإمــــدادات، لـكــنه عــــاد
لـيــــرتفع مـن جـــديـــد عـنـــد 51.90
دولار لـلــــبــــــــــرمــــيـل في بــــــــــورصــــــــــة
نيــويــورك. وقفــز سعــر خــام بــرنت
إلـــى مــسـتـــوى قـيـــاسـي جـــديـــد في
لنـدن ليصـل إلى 46.80 دولار قبل
ان يــــــســـتـقــــــــر عـــنــــــــد 48.45 دولار
للـبــــرمــيل ثـم بـــــدأ الارتفــــاع مــــرة
أخـــــرى لــيــــصل إلـــــى عــتــبـــــة )57(
دولاراً لـلـــبـــــــــرمـــيـل في بـــــــــورصـــــــــة
نيــويــورك، وقــال احــد مــستـشــاري
الحكـومة الـسعوديـة إنه يعـتقد أن
اسعــار الـنفـط الحــالـيــة مـــرتفعــة

للغاية.
وللــتعــــرف عـن كـثــب علــــى مـــســــار
ارتـفـــــــاع الأسـعـــــــار خـلال الـفــتـــــــرة
الــوجيـزة المــاضيــة، نعـرج إلــى أهم
تقارير المتابعة الخبرية التي كانت
تـراقب الـعمليـة في اسـواق الـنفط.
وحـسب تقاريـر وكالات الانبـاء فان
بــــدايــــة صعــــود الأسعــــار بــــدأت في
الأسبوع الثاني من شهر آب، حيث
جــــــاء في تقـــــريـــــر هــيــئـــــة الاذاعـــــة
البــريطــانيــة ليـوم 20 / 8 / 2004،
أن اعـمـــــال العــنف الـتـي انـــــدلعـت
مؤخراً في مـدينة النجف العراقية
وحـــولهــا أدت إلـــى ارتفــاع قـيــاسـي
لأسعــار الـنفـط يكــاد يـصل بـسعــر
الـبـــرمـيل إلـــى خـمــسـين دولاراً في
القريب العـاجل. حيث ارتفع سعر
الـبرميـل من الخام الامـيركيـة إلى
49.27 دولار للبـرميل لأول مرة في
تـــــاريخ الــتـــــداول في أوروبـــــا وســط
انباء عن تعرض أنابيب النفط في
الجـــنــــــــوب الـعــــــــراقـــي لـهـجـــمــــــــات
تخـــــريــبــيـــــة. وأعـــــرب بـــــرونـــــومـــــو
يـــوسجـيـــانـتـــورو، رئـيــس مـنـظـمـــة
الدول المصدرة للنفط )أوبك( عن
قلـقه مــن ارتفــــاع اسعــــار الــنفــط.
وأضـاف إنه علـى الـرغـم من القلق

الاقتصاد الأمريكي.
فـبــنهـــايـــة تمـــوز المـــاضـي، سـجلـت
واردات الـصين من الـنفط ارتفـاعـاً
قــــدره 40% عــن نفـــس الفـتــــرة مـن
العــــام المــــاضـي، وتــــأتـي الــصـين في
المرتـبة الثانيـة عالمياً بـعد الولايات
المـــــتــحـــــــــــــدة مـــــن حـــــيـــــث حــجـــــم
الاستـهلاك للنـفط. وتقـوم الـدول
المـنــتجـــــة للــنفــط حــــالـيــــاً بـــضخ
الـــنفـــط بـــــــالقـــــــدرات القـــصــــــوى،
ويخـــشــــى المحـللــــون ان يــــؤدي أي
اضطراب في الامـدادات إلى ارتفاع
اسعــــار الــنفــط اكـثــــر حـتــــى ممــــا
تشهده الاسواق حالياً.فقد اعربت
الـسعـوديـة عـن استعـدادهـا لـزيـادة
انـتـــاجهـــا إلـــى مـــا يقـــرب مـن 1.3
ملـيــــون بــــرمــيل يــــومـيــــاً، غـيــــر أن
الـتصـريح الـسعــودي لم يـنجح في
السيـطرة علـى اسعار الـنفط التي
واصـلـــــت ارتـفــــــــــــاعـهــــــــــــا. ومــــــــــــال
المـــسـتـثـمــــرون في اســــواق الــنفــط
العــالميـة إلـى الاعـتقـاد بــان اسعـار
الـنفــط ستــواصل ارتفــاعهــا. وقــد
أدى الاســـتـفـــتـــــــاء الـــــــرئـــــــاســـي في
فنـزويلا، خـامس مـنتج للـنفط في
الـعـــــــــالـــم إلـــــــــى زيـــــــــادة مـخـــــــــاوف
المستثمرين من اضطراب إمدادات
الـــنفـــط في الـــــســــــوق. فـكــــــان مــن
المـتـــوقع أن يـصـــوت الـنـــاخـبـــون في
فــنـــــزويـلا علــــــى بقـــــاء الـــــرئــيــــس
الحـالي، هونجـو شافيـز، على رأس
الـــــــسـلـــــطــــــــــة في الـــبـلاد، وتــــــــــوقـع
المـــــراقــبـــــون أن يــنـــــدلـع العــنف في
فـــنـــــــزويـلا في حـــــــالـــــــة تــــصـــــــويـــت
النـاخبين ضـد استمـرار شافـيز في
مقعـد الـرئـاســة. كمـا ظل الخـوف
قـــــائــمـــــاً مــن احــتــمـــــالات تعـــــرض
أنـابيـب النـفط في العـراق لأعمـال
تخــريـبـيـــة، علــى الــرغـم مـن قــرار
المسـؤولين العـراقـيين بـوقف انتـاج
الــنفــط مــن الحقــــول الجـنــــوبـيــــة
العـــراقـيـــة في حـيـنه. كـمـــا تــــدخل
عــوامل أخــرى في إثــارة المــزيـــد من
قـلق المــــســتــثــمـــــريــن، مــن بــيـــنهـــــا
المــــــشــكـلــــــــة بـــين عـــمـلاق الـــنـفــــط
الـــــروســي، يـــــوكـــــوس، والحـكـــــومـــــة
الــروسيــة، والعــاصفــة الاستــوائيـة
الـتـي ادت إلــــى وقـف ضخ الــنفــط
مـن الحقـــول الأمــــريكـيـــة بـخلـيج

المكسيك.
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محـللــــــون إن الارتفــــــاع في اسعـــــار
الــنفــط الـتـي بـلغـت مـــسـتــــويــــات
قيـاسيــة يمثل لغـزاً بـالغ الأهـميـة
يــصعـب تـــوقع مـضـــاعفــــاته علـــى

الاقتصاد الاميركي.
وأوضـــــح المحـــــلـــــل في "أي. أف. آر"
لخدمـات الطاقة تيـموثي إيفانس
أن ســـــــوق الــنـفــــط مـــــــا زال غــيـــــــر
مقتنع بـاستـمرار إمـدادات النفط
في شـــركـــة يـــوكــــوس، بعـــد الجـــدل
الــذي صــدر بــشــأن قـــرار حكــومـي
يــتعـلق بــــوقـف بعــض الــــوحــــدات
الإنتــاجيــة للـشــركــة، إضــافــة إلــى
الـــشـكــــوك بـــشــــأن الامــــدادات مـن
الـعـــــــــراق. وكـــــــــانـــت وزارة الـعـــــــــدل
الـــروسـيـــة قـــد اكـــدت أن بــــامكـــان
شركـة يوكـوس النفطـية العـملاقة
الاســتــمـــــرار في عــمـلهـــــا بـــــانــتـــــاج
وتـصــديــر الـنفـط الخــام، معــدلــة
بــــــذلـك امــــــراً اصـــــــدره معــــــانــــــون
قـضـــائـيـــون أثـــار جـــدلًا ومخـــاوف
بـشــأن وقف الانتـاج. ومن نـاحـيته
قــال وزيــر الـنفـط العــراقـي ثــامــر
الغــضبــان إن صــادرات العــراق من
الـنفـط سـتتــراوح في شهـــر آب بين
1.7 إلى 1.8 مـليون بـرميل يـومياً
ارتفــاعــاً من 1.5 مـليــون في تمــوز.
علـى صعيـد آخـر انتـجت منـظمـة
أوبـك نـحـــــــو 95% مــن طـــــــاقــتـهـــــــا
الإنـتـــاجـيــــة، ويقــــول محـللـــون إن
المـنــظـمــــة بــــذلـك لا تملـك ســــوى
حيــز بــسيـط لــدعـم الانتـــاج عنــد

الطوارئ.
وجـريــاً علـى سـلم الارتفـاع، أيـضـاً
سـجـلــت اسـعـــــــار الــنـفــــط الخـــــــام
ارتفـاعاً قياسيـاً في الأسبوع الثاني
لـــــشهــــــر آب 2004، علـــــى خـلفــيـــــة
القـلق مــن المـــــــوقف الـــــســيــــــاســي
لفنـزويلا، والخـوف من أي أعمـال
تخـريـبيـة ضــد المنـشــآت النفـطيـة
العــراقيــة. كمـا أثـار انفجـار اسفـر
عــن حـــــريق في مـــصفـــــاة للــنفــط
تابـعة لـشركـة النفط الـبريـطانـية
في الـولايــات المتحـدة القلق بـشـأن
إمـــــــــدادات الـــنـفـــــط في الـــــــســـــــــوق

العالمية.
ويـأتي ارتفـاع الـطلب علـى الـنفط
في الـسـوق الـدوليـة نـتيجـة للـنمـو
الاقـتصـادي الكـبيـر الـذي تـشهـده
الصـين والهنـد، إضـافـة إلـى تعـافي

في سعر النفط.
بيـنمــا في الأسبــوع الأول من شهـر
آب بلغت اسعـار النفط الامـيركـية
مـستــوى قيــاسيـاً لهــا كمـا جـاء في
التقـرير الخبـري الاقتصـادي لبي
بـي سي، إذ تـخطـى سعــر البــرميل
الــواحـــد للـمــرة الاولــى 44 دولاراً،
أكــدت منـظمـة أوبك عـدم قـدرتهـا
علـى رفع إنتـاجهـا بصـورة اكبـر في
ذلـك الــــوقـت، حـيــث أعلـن رئـيـــس
الاوبك بـورنـومـو بــوسجيـانتـور أن
المنظـمة لـيس لـديهـا نفـط إضافي
لعـــرضه فــوراً في الــســـوق العــالمـيــة
مـن اجـل تهــــدئـــــة اسعــــار الــنفــط
الملــتهـبــــة. وقـــــال للــصـحفـيـين إن
الــسعــوديــة يمكـنهــا زيـــادة الانتــاج
لكن ذلك يحتاج إلى وقت لتهدئة
الأسعــار الـتـي اعـتـبــرهــا مـــرتفعــة
جــداً، وبلـغت حــداً جنــونيــاً. وقــال

النفـط في العالـم. وكان المـسلحون
العـراقيـون والـسعـوديـون قـد شنـوا
هجمـات على المنشـآت النفطية في

البلدين خلال الشهور الأخيرة.
كــــمـــــــــــا ســـــــــــاهــــم الخـلاف حـــــــــــول
مــــــســـتـحـقــــــــات الــــضــــــــرائـــب بـــين
الحكـومة الـروسية وشـركة يـوكوس
الـتـي تــضخ مـــا يقـــرب مـن 2% مـن
إجــمــــــالــي الانــتـــــــاج العــــــالمــي مــن
الـنفــط في ارتفـــاع اسعــار الـنفـط.
وكــانت شــركــة يــوكــوس قــد حــذرت
مـــن أن تـــــــــؤدي خـلافـــــــــاتـهـــــــــا مـع
الحكومة الروسيـة إلى توقفها عن
ضخ الـــنفـــط. كــمـــــــا كــــــــان لعـــــــدم
الاسـتقـرار الــسيـاسـي في فنــزويلا،
خــامــس منـتج للـنفـط في العــالم،
خـلال تلــك الفــتـــــرة الــــــذي شهـــــد
الاســتفـتــــاء علـــى رئـــاســـة هـــوغـــو
تـشــافيــز، دوراً في الارتفــاع الأخيــر

جـــاء نـتــيجـــة لــتعـــافي الاقـتــصـــاد
الأمريكي إلى جـانب النمو الفائق
لـلاقتـصـاد الـصـينـي. ووفقـاً لآخـر
الاحـصائـيات، فقـد ارتفعت واردات
الــنفــط الخــــام الــصـيـنـيـــــة خلال
الشهـور السـبعة الاولـى لعام 2004
بـنــسـبـــة اربعـين في المـئـــة، مقـــارنـــة
بــالــواردات في الـفتــرة نفــسهــا عــام
.2003 ونــظـــــراً لهــــذه الــــزيــــادة في
الـــطلــب العـــــالمــي، فقـــــد انـــــدفعـت
الـدول المنتـجة في ضخ الـنفط من
اراضـــيهــــــا لــتــــصل إلــــــى الحــــــدود
القـــصــــــوى للانــتـــــاج. وفي الـــــوقــت
نفسه، فقد ادى العنف المتفجر في
العـــــراق خـلال الفــتـــــرة الأخــيـــــرة
والهجمـات الارهابية في الـسعودية
إلـى اذكـاء المخـاوف بشـأن إمـدادات
الـنفط الـوارد من مـنطقــة الشـرق
الأوسط، المنـطقة الـرئيـسة لإنـتاج

البـرميل يوازي ثمـانين دولاراً وقد
عكست القفزات الأخيرة في اسعار
النفـط مخـاوف المــستـثمـريـن من
الـعـــنـف الــــــــذي يـهــــــــدد إمــــــــدادات
النفط العراقية، من بلد يحتفظ
بثـاني احتـياطـي عالمـي مؤكـد بعد

السعودية.
ويتـوقع اغلـب المحللين ان يـستمـر
الارتفـاع في الأسعار، ممـا قد يـؤثر
سلـبـــــاً علــــى مـــسـتــــويــــات الـنـمــــو
الاقـتصادي العـالمي حيث سـتعاني
الشـركــات والمسـتهلكـين من ارتفـاع
تكـــالـيف الانـتـــاج والمـــواد الاولـيـــة.
وفقــاً لبعـض الخبـراء، فقـد يـصل
سعـــر بـــرمـيل الـنفــط إلـــى سـتـين
ــــــــــــــر. دولاراً خــلال  وقـــــت قــــــــصـــــي
والـسـبب الأسـاس الـذي يقف وراء
الارتفـــــاع في اسعـــــار الــنفــط، هـــــو
ازديـاد الـطلب العـالمـي عليه، الـذي

ـ

السـائد في اسـواق النفط العـالمية،
إلا ان منظمـة أوبك لن تتخـذ أية
إجـراءات قـبل اجتمـاعهـا المقـرر في
أيلـول. وقـال يـوسـجيــانتـورو: "أنـا
قـلق مــن اســتــمــــــــرار الارتفـــــــاع في
اسعار النفط، ولكنه حتى الآن لم
يحـــــدث تـــضخــم بــــســبــب ارتفـــــاع
الأسعـــار". كـمـــا سجل خـــام بـــرنـت
البـريطـاني ارتفـاعـاً جـديـداً حيث
وصـل سعـــــر الــبـــــرمـــيل مـــنه إلـــــى
45.15 دولار. ويحـذر المحللون من
احـتمـال اسـتمـرار مـوجـة الارتفـاع
في سعر النفط. قـال بروس إيفرز،
خـبـيـــر الــنفــط: "مـن المحـتــمل أن
يــصـل سعـــر بـــرمــيل الــنفــط إلـــى
الــسـبعـين دولاراً، فهـنــاك مــشـكلــة
كـبــــرى في الامــــدادات، فقــــد خــــرج
الـنفـط العـــراقي والـفنــزويلـي من

الأسواق".
وجـاء في التقـرير أيـضاً أن الـزيادة
الأخـيـــرة في سعــر الـنفـط حــدثـت
على خلفيـة الانباء الـتي تقول إن
"مقــاتـلين" قــامــوا بــاحـتلال المقــر
الـــرئيـس لـشــركــة نفــط الجنــوب.
وفقــاً لمــا ذكـــره شهــود عـيـــان، فقــد
اشـتعلـت الـنـيـــران في مقــر شــركــة
النفـط العــراقيـة ومخـازنهــا. كمـا
اهتـزت الأسـواق أيـضــاً لأنبــاء عن
الهجـوم علـى احـد أنــابيب الـنفط
في شمـال العـراق. وأغـلقت اسـواق
نـيـــويــــورك علـــى مــسـتـــوى 48.70
دولار للـبــــرمــيل، وهـــــو أعلــــى رقـم
يـــسجـله الـنفــط الأمــــريكـي مـنـــذ
واحــد وعـشـــرين عــامـــاً من تــداول
العقود الآجلـة في نيويـورك. وهذه
هـي المــــرة الـــــرابعــــة عـــشــــرة الـتـي
يــسـجل فــيهـــا رقـم قـيـــاســي علـــى
مـــــــدار دورات الــتـــــــداول الخــمـــــس
عـــشـــــرة المـــــاضــيـــــة. وقـــــد ارتـفعــت
الـعقــــــود الـــنفـــطــيـــــــة الآجلــــــة في
الـولايات المتحـدة بنسبـة 30% منذ
حــــزيــــران المــــاضـي. غـيــــر ان هــــذا
الارتفـــاع في الأسعــار، إذا مـــا وضع
في الاعــتــبـــــار فــــــارق الأسعـــــار عــن
المـــاضي بــسبـب التـضـخم، مــا زال
يقل كـثيــراً عن الارتفــاع القيــاسي
الــــذي حــــدث حــين وقعـت الـثــــورة
الإسلامـيــــة في إيــــران عــــام .1979
فــإذا قيــست الـزيـادة الـتي حــدثت
حينها بحسـابات اليوم، لكان سعر

انتفاضـــــــــــــة اسعار النفط الواقــــــــــع والأسبــــــــــــاب
إعداد: جرجيس كوليزادة القسم الأول

منــذ اسـتقلال الــدول الـنفــطيــة
وســط آسيــا وانـفتــاح المعلــومــات
عـن الثــروة النفـطيــة فيهـا علـى
العـــالـم، بـــدأت معـــركـــة حـــامـيـــة
الوطـيس بـين الشـركات الـغربـية
والقــــوى الــــدولـيــــة والاقلـيـمـيــــة

على ذلك الكنز المكتشف.
ويــــبــــــــــدو واضـحــــــــــا ان هــــنــــــــــاك
مـــسـتــــويـين مـن الـتـنــــافـــســــات:
احـــــدهــمـــــا مـــــواقف الـــشـــــركـــــات
العــالمـيــة غـيـــر المعـنـيــة كـثـيــرا في
المــــــدلــــــولات الـــــســيــــــاســيــــــة لمــــــد
الخــــطـــــــوط في اتجـــــــاه او آخـــــــر،
والاخــر هــو المــواقف الــسيـــاسيــة
والاستراتيجية للقوى الدولية ،
الـتي تـؤثـر بـدورهـا علـى مـواقف
الـــشــــركــــات، هــــذا اضــــافــــة الــــى
مــواقف الــدول الاقـليـميــة الـتي
تتخوف مـن ارتهان نفطهـا لهذه
القوة او تلك بدرجة او بأخرى.

ان كـمـيـــات الـنفــط والغـــاز الـتـي
بوشـر بتصـديرهـا من اذربـيجان
وكـزاخــستـان وتــركمـانــستـان مـا
زالـــت قـلـــيـلــــــــة. فـــبــــــــالـــنــــــســـبــــــــة
لاذربـــيـجــــــــان، تم في عــــــــام 1997
الاتفــاق مـع روسيــا علــى تــرمـيم
جــــــــزء مـــن خــــط قــــــــديم يـــنـقـل
الــنفــط مـن بــــاكــــو الــــى مـيـنــــاء
نـوفوروسيـك على البحـر الاسود
عـبـــر اراضـي الــشـيــشــــان. ولكـنه
خـــــــط مـــــــــــــؤقـــــت ، ولا تحـــــبـــــــــــــذ
اذربـيجــان ولا روسـيــا اسـتـمــراره
وتـقــــــــويـــتـه لـعــــــــدة اســـبــــــــاب، في
مقــــدمــتهــــا ان عــــدم الاســتقــــرار
السياسي في الشيشان قد يشكل
تهــــــديــــــداً لـلخـــط بــــــالــنــــســبــــــة
لاذربــيجـــــان، بــيــنــمـــــا لا تحــبـــــذ
روســـيــــــــــا مــــــــــرور الخـــــط عـــبــــــــــر
الــــشــيــــشــــــان بــــســبــب مـــطــــــالــب
الاخـيـــرة بـــالاسـتـقلال، وتقـتـــرح
خـطــاً اخــر يلـتف علــى الاراضي
الـــــشــيـــــشـــــــانــيـــــــة الـــــــى مــيــنـــــــاء
نـــــــوفـــــــوروســيـك عـلـــــــى الــبـحـــــــر
الاسود. كـما يجـري ترمـيم خط
مـن بـــاكـــو الـــى مـيـنـــاء ســـويــســـا
الجــورجـي علــى الـبحــر الاســود.
امـــا كـــزاخــسـتـــان، فقـــد بـــاشـــرت
بـــنـقـل كـــمـــيــــــــــات مـــن الـــنـفـــــط
بــالقـطـارات والـشــاحنــات، وذلك
بــاتجــاهين: اتجــاه نحــو الــصين،
واتجــاه اخــر نحــو دول الـبلـطـيق
بعـد نقل الـنفط في المـراكب عـبر
بحـر قزوين. وهذه حلـول مؤقتة
ريثمـا يتم الاتفاق علـى خطوط
الانــــابـيـب الارضـيــــة الــــدائـمــــة.
كـذلك تم مـد خـط صغيـر لنقل
الغــــاز مـن تــــركـمــــانـــسـتــــان الــــى
شمــال ايـــران وذلك للاسـتهلاك

الداخلي.

بقــــــوة مـــن اجل مــــــد خـــطــــــوط
بــــاتجــــاه الـــشــــرق، حـيــث وقعـت
مـــــــؤخـــــــراً اتـفـــــــاقـــــــاً اولـــيـــــــاً مـع
كـزاخستـان على بنـاء خط تقدر
تـكالـيفه بنحـو 3.5 ملـيار دولار،
وتعـــرض كـــذلك شـــراءهـــا عـــدداً
مــــن الحـقــــــــــــول الــــنـفـــــــطــــيــــــــــــة

الكازاخية.
وهـنــاك حــديـث عـن خــط للغــاز
من تركمانستان عبر افغانستان
الــى بــاكــستــان والـهنـــد. غيــر ان
عــدم الاسـتقــرار في افغــانــستــان

يعطل البحث فيه.
4- الخـطـــوط الجنـــوبيــة: يـكثــر
الحـــديـث حـــالـيـــاً عـن افــضلـيـــة
الخطــوط النفـطيــة الجنــوبيـة،
أي نحـــو ايـــران وعـبـــر اراضـيهـــا
الـــــى الخلـيـج العــــربـي. وهـنــــاك
عــملــيـــــة دعـــــايـــــة واسعـــــة لهـــــذا
الخيـار، الذي يقول انـصاره بانه
اقـــصـــــر الخـــطـــــوط وارخــــصهـــــا
تكلفـة، وبخـاصـة بـالنـسبـة لغـاز
تــركمــانــستــان المحــاذيــة لايــران.
غيــر ان الاعتــراضــات علــى هــذا
الاتجــــــــــــاه، وفي مـقــــــــــــدمـــــتـهــــــــــــا
اعتراضات امريكية، تنقسم الى
شقين، اولهمـا اعتراض امـريكي
تكـتــيكـي يـــسعـــى الـــى الــضغــط
بــاتجــاه اجــراء تحــولات جــذريــة
في الـسيـاسـة الايـرانيـة، والثـاني
اعتــراض امـــريكـي استـــراتيـجي
يــنـــبع مــن الــتــــــردد الـكــبــيــــــر في
حـــصـــــــر كل ثــــــروة المـــــســتـــطـــيل
الـــنفـــطـــي في الخلــيـج العـــــربــي،
حـيـث ان هـــذا الخـيـــار يفـتـــرض
عــــــــــودة ايــــــــــران الــــــــــى الحـــــضـــن
الامــريـكي والــى اسـتعــادة دورهــا
كــــشـــــرطــي الخلــيـج، او ان يلـــــزم
الــــولايــــات المــتحــــدة بــــالــــوجــــود
العـــسـكــــري الــــدائــم في الخلــيج،
وبمعـنـــى آخـــر، احـتـلاله. وامـــام
هـذه الاحتمالات الكثـيرة ، يبدو
ان الاتجــــــاه الحــــــالــي المــــــدعــــــوم
امـريكيـا يميـل الى تـدعيم فـكرة
الخطـوط الغـربيـة، وبخـاصة في
شـقهـــــا الجـــــورجــي حــيــث تـــــروج
الـــولايـــات المـتحـــدة لـفكــــرة نقل
غـاز تــركمـانــستـان بـانــابيـب من
تحــت مــيـــــاه بحـــــر الخـــــزر عــبـــــر

اذربيجان الى تركيا. 
غــيـــــر ان الــتـــــركــيــــــز علـــــى هـــــذا
الاتجـــاه يـتــطلــب حل معــضلات
فــنــيـــــة وســيـــــاســيـــــة هــــــائلـــــة، في
مقـدمتها حل مشكلـة البوسفور
فـنيـاً، وحل المعـضلـة الكـرديـة في
تـركيا واجـراء مصـالحه ارميـنية
- تـــركيـــة سيـــاسيــاً. وهــذا يعـني
مــنح تـــركـيـــا اهـمـيـــة سـيـــاسـيـــة
واستـراتـيجيــة اكبـر ممــا تتـمتع

به الان.

اما بالنـسبة للخطوط الدائمة،
ففـي الـــوقـت الـــذي تــطـــرح فــيه
بـعض الـشـركـات اقـامــة خطـوط
في مخــتـلف الاتجـــــاهـــــات، فـــــان
الـتنــافـس مــا زال حـــاميــا حــول

اربعة اتجاهات:
1-خطوط شمـالية: تربط نفط
دول بـحــــــــر قــــــــزويـــن بــــــشـــبــكــــــــة
الخـطـــوط الـــروسـيـــة القـــديمـــة
وتـتـجه امــــا بــــراً الــــى اوروبــــا او
نحــو مـينــاء نــوفــوروسـيك علــى
الـبحــر الاســـود، وهي الخـطــوط

التي تريدها روسيا.
2-خـطــوط غـــربيــة: تـنقل نفـط
اذربـيجـــان ، ونفـط كــزاخــسـتــان
بعد مد انـابيب تحت البحر الى
باكـو ثم الـى البحـر الاسود عـبر
مـينـاء سـويـسـا الجـورجـي. وهي
خــطــــوط تــــؤيــــدهــــا اذربــيجــــان
وجــــورجـيــــا . ولـكـن المـــشـكلــــة في
هذه الخطـوط تتمثل في الموقف
الـتـــركـي الـــرافـض لمـــرور الـنفـط
عبـر البوسفـور والداعي الـى مد
خــــطـــــــوط مــن مــيــنـــــــاء بـــــــاكـــــــو
الاذربـيجاني الـى مينـاء سيحان
)الاسـكــنـــــدرون( الــتـــــركــي علـــــى
الــــشـــــاطــيء الــــشـــــرقــي للــبحـــــر
المتـوسط، عبـر الاراضي التـركية

اليابسة في الشمال الشرقي.
ويـنبـع الاعتــراض التــركـي علــى
مـرور النفط عـبر الـيوسفـور من
ادعـائهـا بــان البـوسفــور لم يعـد
يـتحمل ما يتعرض له من تلوث
بيـئي بـسـبب مــرور الـنفـط فـيه.
غـيـــر ان سـبـبـــاً اخــــر يكـمـن وراء
المعــارضـــة التـــركيــة، ويـتمـثل في
حقــيقـــة ان الـبــــوسفــــور يعـتـبـــر
ممـراً مـائيـاً دوليـاً وفقـاً لمعـاهـدة
مـــونـتـــرو المـــوقعـــة في عـــام 1936،
ولا يتـيح ذلـك لتـــركيــا الـتحـكم
فـيه او جبـايـة رسـوم مـرور او ايـة
مــكــــــــوس اخــــــــرى، وذلــك عـلــــــــى
العكـس من مـرور الانـابيـب عبـر
اليـابسـة التـركيـة. مقـابل ذلك ،
ثمة اعتـراضات كبيـرة على مثل
هذه الخـطوط من قبل ارمـينيا،
الـتي تعـتبــر المنـاطق الـشمــاليـة
الـــشــــرقـيــــة مـن تــــركـيــــا اراضـي
ارمنية مغتصـبة ، وترى ان مرور
الانــابـيـب مـنهـــا يعـنـي اعـتــرافــاً
دوليـاً بـالاغـتصـاب التـركي. الـى
جـــــانــب ذلـك، فــمــن شـــــأن هـــــذه
الانــــــــابـــيـــب ان تمــــــــر مـــن اراض
اخرى يعتبـرها الاكراد اراضيهم
، وثــمـــــة خــــشــيـــــة مــن ان يهـــــدد

الاكراد هذه الخطوط.
3- خطـوط شرقـية: كـزاخسـتان
تتـطلع الى تـصديـر نفطهـا بأي
اتجـاه طالما ان ذلك سيدر عليها
امــوالا طــائلـــة. وتكــافح الـصـين

النفط والجيوستراتيجية المعاصرة
معركة على خطوط الأنابيب

الحلقة السادسة

  لـكـن لـم يـنــته الأسـبــــوع المــــاضـي إلا وقــــد
ارتفع مـــؤشـــر جـــامعـــة مـيـتــشـيغـــان لـثقـــة
المـسـتهلك إلـى 91.7 في شهـر تـشـرين الاول

من 87.5 الشهر الماضي.
مفاجأة سارة

واضاف: كـانت الأسواق تلقت مفـاجأة سارة
بعـــد تقــريــر وزارة الـطــاقــة الـــذي أظهــر أن
مخــزون النـفط الخــام ارتفع بمقـدار أربعـة
مـلايين بــرميـل الأسبــوع المــاضي وهــو أكثــر
بكـثير ممـا كان متـوقعا. وقـد هبطـت أسعار
الـنفـط نـتـيجــة لــذلـك بمقــدار 2.71 دولار
اميركي )4.9%( للبرميل في يوم واحد، وهو
أكـبـــر هـبــــوط لاسعـــار الـنفـط الخـــام مـنـــذ
الهـبـــوط بـنــسـبـــة 5.6% الـــذي شهـــدنـــاه في
الـثـــانـي مـن يـــونـيـــو. وكـــان رئـيـــس مجلــس
الاحتيـاط الفدرالي )آلان غـرينسبـان( قدر
أن تـكلفــة الـطــاقــة حــولـت نحـــو 85 ملـيــار
دولار أمــيــــــركــي مــن الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة
لـلمنـتجين الخـارجيين هـذا العـام، ويعتقـد
مـعــــظـــم الاقـــتــــصــــــــاديـــين أن هــــــــذا الأمــــــــر
سـينقـص من نــسبـة الـنمــو الاقتـصـادي في
الــــربع الــــرابع ومــــا بعـــده. حـتـــى في الــــربع
الثالث، حـسب ما أعلنته وزارة الـتجارة فإن
أول قـــــــــراءة لـهـــــــــا مـــن بـــين ثـلاث قـــــــــراءات
لإجـمـــالـي الـنــــاتج المحلـي - )وهـــو مـــؤشـــر
لـكـــــافـــــة الــــسـلع والخـــــدمـــــات المــنــتجـــــة في
الـولايـات المتحـدة (- جـاءت مـخيبـة، إذ نمـا
الاقـتصــاد الاميــركي بمعــدل 3.7% سنـويـا.
ومع أن هــذا المعــدل أعلــى مـن معــدل %3.3
المـــسجل في الـــربع الـثـــانــي إلا أنه أقل ممـــا
كان مـتوقعا عند 43%. ومع هـذا، فإن تقرير
بـــيـج  Beigeوهـــــــو مـلـخــــص لـلـــنــــــشـــــــاط
الاقـتــصـــــادي يعــــد لاســتخـــــدامه مـن قــبل
مجلـس الاحتيـاط الاتحـادي عنـد اجتمـاع
لجنـة السـوق المفتـوح الاتحاديـة في العـاشر
من نــوفمبـر، أظهـر أن الاقـتصـاد الاميـركي
تـوسع في شهـر أيلــول وتشـرين الاول، بـرغم
أن نمــــو بعــض المـنــــاطق قــــد تـبــــاطــــأ علــــى
خلفيـة ارتفاع تكلفة الطـاقة. وبرغم ارتفاع
أسعـار الـنفط فـإن الأسـواق تتـوقع أن يقـوم
مجلـس الاحـتيـاط الاتحـادي بــرفع أسعـار
الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى

2% في العاشر من نوفمبر.
انخفاض التضخم

ونوه »الوطني» بانخفاض معدل التضخم
بــشكل كـبيــر خلال الـربـع الثـالـث، إذ أظهـر
مــــــؤشــــــر الحـكــــــومــــــة الـــــسعــــــري لـلإنفــــــاق
الشخصي، وهو مؤشر للتضخم يراقب عن
كـثـب، ارتفـــاعـــا بـنــسـبـــة 1.1% خلال الـــربع
الثـالث بعـد ارتفـاعه بنـسبـة 1.3% في الـربع
الثـانـي. وارتفع الإنفــاق الاستـهلاكي الـذي
يمـثل ثـلثـي النـشـــاط الاقتـصـــادي بنــسبــة
6.4% خلال الفترة مـرتفعا عن نـسبة %6.1
المـسجلـة في الـربع الــذي قبـله كمـا ارتـفعت
طلــبـــــات الــــسلـع المعــمــــــرة في شهــــــر ايلـــــول
بمقــدار 0.2% فـيمــا عــوض الإنفــاق القــوي
على الـسلع الرأسمـالية الـضعف في طلبات

دون تغيير للشهر الثالث على التوالي.
اليابان: قوة الين .. من ضعف الدولار

لفت »الـوطـني» الـى اسـتمـرار ارتفــاع الين
بثبـات علـى مـدى الأيـام الأخيـرة. حتـى أن
هـزة أرضيـة قـويـة علـى بعـد 250 كليـومتـرا
شمال غـرب طوكيو مسجلة ما يفوق نسبة
6 درجــــات علــــى مقـيــــاس ريخـتــــر لـم تـثـن
اِلمــتفـــــائلـين بــــالـنـــسـبـــــة للـين الـيــــابــــانـي.
وبــالنهـايـة لـم يكن لـدى نـائب وزيـر المـاليـة
الـيـــابـــانـيــــة للــشـــؤون الـــدولـيـــة هـيـــروشـي
واتانابي إلا أن يسجل احتجـاجا قويا على
هــــذا الأمــــر، عـنــــدمــــا قــــال " إنـنــــا نــــراقـب
الأسـواق بــاهتمـام شـديـد وسـنتخـذ إجـراءاً

حاسما إذا كان ذلك ضروريا". 
وكان وزير المـالية الياباني تانيغاكي قد قال
أنه يفضل أن يعتـبر أن الحركـة الأخيرة في
أســواق العملات كـانعكـاس لـضعف الـدولار
على أن ينظـر إليها على أنهـا تعبر عن قوة
الـين. وبغــض النـظـــر عن هــذه الـتعلـيقــات
الـــــرســمــيـــــة حــــــول ارتفـــــاع الــين يــبـــــدو أن
الأســــواق تعــتقـــد أن الـيـــابـــان سـتـتـــردد في
الـتــــدخل في الأســــواق قـبــيل الانــتخــــابــــات

الاميركية. 

منها استـمر في إظهار التبـاطؤ الاقتصادي
في بـريطـانيـا، حيث كـانت بـيانـات الإقراض
الإسكاني في المملكة المتحـدة قد أكدت على
تـبـــاطـــؤ ســــوق الإسكـــان إذ تمـت مــــراجعـــة
مبالغ الإقراض الإسكانـي في شهر سبتمبر
إلـــى 4.4 ملـيــارات جـنـيه مـن 4.5 ملـيــارات
جـنيـه كمــا انخفـض بـشـدة عـدد مــوافقـات
شـــراء المـنـــازل مقـــارنـــة بمــسـتـــويـــات العـــام

الماضي.
وكــان اسـتــطلاع مجـمــوعــة  GFKمــارتـن
هـمبـلن لـثقــة المـسـتهـلك أظهــر أن مــؤشــره
الــــرئـيـــسـي ارتـفع مـن 6- إلــــى 7- في شهــــر
ايلـول. وبـالـرغـم من هــذا الارتفــاع بمقـدار
نقطـة واحـدة والـذي يعـتبـر مفـاجئـا بحـد
ذاتـه فـــــــإن مـــــســتـــــــوى الــثـقـــــــة في الـــــــوضـع
الاقـتـصـــادي أصـبح الـيــــوم أضعف نــسـبـيـــا
مقــارنــة مع الــسنــدات الأخيــرة. ومع بقــاء
الثقة ضعيفـة وتباطؤ الـوضع الاقتصادي،
فـــــإن احــتــمـــــالات المـــــزيـــــد مــن رفـع أسعـــــار
الفـــائـــدة أصـبحـت أقل. وسـتجـتـمع لجـنـــة
الـسيـاســة النقـديــة التـابعـة لـبنك إنـكلتـرا
المـركزي في الـرابع من تشـرين الثـاني حيث
مـن المتــوقع أن تـبقـي علــى أسعــار الفــائــدة

المعـادن والطـائـرات. وكـانت مـبيعـات المنـازل
الجــديــدة قفــزت بمعــدل 5.3% إلــى 206.1
ملـيون سـنويـا في شهـر ايلـول ولم يكـن هذا
التحسن مـتوقعا كما لم يكن متوقعا أيضا
ارتفــاع مبـيعــات المنـازل الحــاليـة ممـا يـدل
علــــى أن ســــوق الإسـكــــان الــــذي وقـع علــــى
عــاتقه عبء الاقـتصـاد ككل في عـدة مفـارق
في الـــسـنــــوات الأخـيــــرة مــــا زال مـــســــاهـمــــا

أساسيا في النمو.
منطقة اليورو

وفي مـا يخص منطقة اليـورو )اليورولاند(،
قــال الــوطـنـي ان الاقـتـصــاديــات الأوروبـيــة
بدأت تـشعر بـآثار أسعـار النفط المـرتفعة إذ
خفـض الاقتـصـاديــون في القـطـاع الخـاص
والحكـــومـــة مـن تــــوقعــــاتهـم حـــول الـنـمـــو
الاقتـصــادي وكــان وزيـــر الاقتـصــاد والعـمل
الألمــــانـي قــــال ان الحـكــــومـــــة خفــضـت مـن
تـوقعـات الـنمــو للعـام المـقبل إلــى 1.7% من
1.8%، فـيـمـــا أعلــن معهـــد ايفـــو أن مـــؤشـــر
استــطلاعه لــرجـــال الأعمــال الألمــان حــول
نظرتهم للأوضاع الحـالية والأوضاع خلال
الاشهر الستـة عشر المقبلـة بالكاد ارتفع في
شهـــر تــشـــريـن الاول، حـيـث أظهـــر المـــؤشـــر
قــراءة في شهـر تـشــرين الاول بمقـدار 95.3
مـــــرتـفعـــــا عـــن 95.2 في شهـــــر ســبــتــمــبـــــر.
وبـالـرغـم من هــذا التحـسن فـإن التـوقعـات
مـــا زالت سـيئــة. أمــا مــؤشــر أوضــاع قـطــاع
الأعمـال الحـالـي فقــد انخفـض إلـى 94.7
في شهــــر تـــشــــريـن الاول مـن 94.8 الـــشهــــر
المــاضي وذلك بعـد أربعـة ارتفـاعـات شهـريـة

متتالية.
وقــــــال: أقلـق ارتفـــــاع الــيـــــورو الـكــثــيـــــر مــن
المراقبـين حيث أملت أوروبـا حتى وقـت غير
بعيـد أن يكون بـاستطـاعتها أن تـتحمل أية
صدمة نفط عن طريق ارتفاع اليورو الذي
يجعل الـنفـط المـسعــر بــالــدولار الأميــركي
أرخص لأوروبـا لكن مخـاطـر ارتفـاع اليـورو
بــدأت تــزداد، فــإذا مـــا ارتفع الـيــورو بــشـكل
كـبـيــــر سـيــــؤدي ذلـك إلــــى إلحــــاق الــضــــرر
بـالصـادرات الأوروبيـة، وقـد صـرح المسـتشـار
الألمـاني غيـرهـارد شـرويـدر أن ارتفـاع اليـورو
يـسبـب قلقـا بــالنـسبـة الــى تطـور الأوضـاع

الاقتصادية الألمانية.
علـى صعيد آخـر، أظهر استـطلاع قامت به
مجـمـــوعـــة  GFKلـلأبحـــاث أن تــــوقعـــات
المـسـتهلـكين حــول مــدخــولـهم وتــوقعــاتـهم
حــــــول الأوضــــــاع الاقــتـــصــــــاديــــــة العــــــامــــــة
واسـتعــدادهـم للإنفــاق علــى الـشـــراء كلهــا
تـــدهـــورت مـــا بـين شهـــري أيلـــول وتــشـــريـن
الاول. وعنـدمــا يكـون الـطلـب المحلـي علـى
المحـك خـــــاصـــــة وأن الــنــمـــــو الاقــتـــصـــــادي
الأوروبي اعتمـد في السابق بشكل كلي على
الـصـــادرات، ومع تـــوقعـــات تـبـــاطـــؤ الــطلـب

الخارجي، فإن ذلك لا يبشر بالخير.
بريطانيا: مزيد من البيانات الضعيفة

قــال الــوطـنـي: بــالــرغـم مـن شح الـبـيــانــات
الاقـتـصــاديــة الأسـبــوع المــاضـي فـــإن المعلـن

مفاجأة المـخزون النفطي )السارة( وتراجع التضخم يتقدمان الأخبار الـجيدة  
لفت بنك الكويت الوطني النظر الى استمرار المخاوف المألوفة، على اداء الاقتصاد الاميركي، وقال في تقريره

الاسبوعي: لم يحظ مراقبو الأوضاع الاقتصادية الاميركية بما ليس متوقعا الأسبوع الماضي فقد تواصلت المخاوف
المألوفة تتخللها بعض الأخبار الجيدة.وذكر ان مجلس المؤتمر وهو مجموعة أبحاث خاصة، كان قد أعلن أن مؤشره لثقة
المستهلك في شهر تشرين الاول قد انخفض للشهر الثالث على التوالي إلى 92.8 بعد مراجعة قراءة الشهر السابق إلى
96.7 وكان السبب الأساسي لهذا الهبوط ضعف التوقعات أكثر منه تآكل الأوضاع الحالية. وبينما تحسنت قليلا تقديرات

المستهلكين لأوضاع سوق العمل في شهر تشرين الاول فإن التحسن لم يكن بالقدر الكافي ليخفف قلق المستهلكين حول
أوضاع سوق العمل في الأشهر القادمة إذ هبط مؤشر التوقعات إلى 92 مقارنة مع 97.7 بعد تعديله الشهر السابق.


